
تَحِقِ  لِصِفَاتِ الحكَمَالِ  تَ فَر دِِ بِِلحعَظَمَةِ وَالحكِبْحِيََءِ، الحمُسح
ُ
دِ والث َّنَاءِ، الم مَح لِ الْح دُ لِله أهَح مَح لالِ وَالحعَلاءِ، أَحْحَدُهُ سُبححَانهَُ في  الْح  وَالْحَ

كُرهُ عَلَى السَّرَّاءِ    ، الحبَأحسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  َرحضِ وَلََ في   ،وَالن َّعحمَاءِ وَأشح ءٍ في الْح يَ عحلَمُ مَا نُُحفِي وَمَا نُ عحلِنُ وَمَا يََحفَى عَلَى اللََِّّ مِن شَيح

هَدُ أنَّ  هَدُ أنح لَ إلَِهَ إِلَ  اللهُ، وحدهُ لَ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح آلهِ وصحبِهِ    ى اللهُ عَلَيحهِ وعَلَىهُ ورسولهُُ، صلَّ بدُ مدًا عَ مُ   السَّمَاءِ، وَأَشح

ينِ   :أمََّا بَ عحدُ  ،وَسَلَّمَ تسليمًا كثيراً إِلى يَ وحمِ الدِ 

َخِريِنَ   َوَّلِيَن وَالْح كُمح أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ(:  فأَُوصِيكُمح وَنَ فحسِي بِوَصِيَّةِ اِلله لِلْح نَا الَّذِينَ أوُتُوا الحكِتَابَ مِنح قَ بحلِكُمح وَإِيََّ  .)وَلَقَدح وَصَّي ح

اَ في شِباكِ ظنََّ ةٌ في عُمُرِ الزُّهُورِ، لََاَ قلَبٌ طيَِ بٌ كَالعُصفُورِ، فَ تَا اَ تَعيشُ قِصَّةَ حُبٍ  طاَهِرٍ، ثَُُّ اكتَشَفَتح أنََّّ تح أنََّّ

قَةُ الْلَيمةُ، فَهِيَ بَيَن التَّهديدِ ثعَلَبٍ مَاكِرٍ، وَبعَدَ أنَ كَانَ يعَِدُهَا بِِلزَّواجِ والْيَاةِ الكَريمةَِ، بَِنَ لََاَ بعَدَ الَْوانِ الْقَِي

 الخرُوجُ مِن هَذهِ المأسَاةِ؟. لََاَ الوَسائلِ، فَكَيفَ وأخبَثِ بِلصُّوَرِ والرَّسَائلِ، وبَيَن الَبتِزازِ بَِِحقَرِ 

ولَ  ،ذكِرَيَتٌ  عِندَ بعَضِ الشَيَاطينِ لَهُ ثَُُّ إنَّه عَن طَريقِ الَخطيئةِ رَجَعَ، وَلَكِن لَ زاَلتح شَابٌّ قَد وَقَعَ مِنهُ مَا وَقعَ، 

يعِ الْقَطاَرِ  لتَّشهِيرِ لقاَبلَِةٌ وَثََئقَ إلى الَخيراَتِ، فَ هُو بَيَن بَ قَايَ هُ سَابِقَاً لََمُ يُُِبُّونَ أنَ يرَو  الِ في جََِ
َ
، وبَيَن الَبتِزازِ بِِلم

صيبَةِ؟.الَخلاصُ مِن هَذهِ لَهُ فَكَيفَ  والعَارِ،يحَةِ والفَضِ 
ُ
 الم

، وأثَقَلُ عَلى اللِ سَانِ بعَضُ الضَّحَايََ الْرَيَُةِ، ومَا خَفِيَ كَانَ أعَظَمُ  هَذهِ بعَضُ صُوَرِ الَبتِِزاَزِ القَبيحَةِ، وهَؤلَءِ هُم

لَفَّ فَ تَ عَالوا لِ  فَكَم في قَصَصِ الَبتِزاَزِ مِن مَآسي وأَحزاَنٍ،
َ
ستَعانُ. نَفتَحَ هَذَا الم

ُ
 واللهُ الم

ليلُ أَ أوَلًَ:  خَالفَاتِ، والدَّ
ُ
جتَمَعاتِ، دَليلٌ عَلى وُجودِ بعَضِ الَْخطاَءِ والم

ُ
نَّ الَبتِزاَزَ لَ  إنَّ انتِشَارَ الَبتِزاَزِ في مُُتَمعٍ مِنَ الم

والَْمَانََتِ، فَهِيَ آثَرٌ وبَ قَايَ لِمَا كَانَ يَُدثُ في الخفََاءِ مِن مَعَاصي ومُنكَراتٍ، فاَلْذََرَ يَكونُ إلَ بِشيءٍ يقَدَحُ في الشَّرَفِ  

جَرَّمَةِ، فَ قَد يَكونُ التَّساه
ُ
عَاملاتِ الم

ُ
حَرَّمَةِ، والَنتِبَاهَ مِن الوُقُوعِ في الم

ُ
لُ في نَظرَِ اِلله تَعالى  مِن التَّسَاهلِ في العَلاقاتِ الم

جرمِِ العَاديِ ، )و 
ُ
اَسِرُونَ التَّمَادي، هُو سَببُ تَسَلُّطِ هَذا الظَّالِم الم رَ اللََِّّ إِلََّ الحقَوحمُ الخح رَ اللََِّّ فَلَا يََحمَنُ مَكح  (. أفَأََمِنُوا مَكح



ا شَدِيدَةُ البَّأسِ، أثَُ رِ بُ بَ عَدَ أنَ وَقعَ الفَأسُ في الرَّأسِ، وَلَكنح أقَُولُ   و أَ أنَََ لَستُ ألَومُ  ثََنياً:   عصِيَةِ فإَنََّّ
َ
: انتَبِهوا مِنَ الم

   أنَّ يَ قُولُ ابنُ القَيِ مِ رَحِْهَُ اللهُ: )
َ
مَنح  )الى:  عَ ت َ   الَ قَ   ،الىعَ ت َ   اللهِ   ةِ اعَ في طَ   ز ِ العِ   لَّ كُ   زَّ العِ   إنَّ ؛ فَ دَّ بُ   لَلَّ وَ الذُّ   ثُ ورِ تُ   يةَ عصِ الم

يعًاكَانَ يرُيِدُ الحعِزَّةَ   عضِ بَ  اءِ عَ ن دُ مِ  انَ كَ وَ ، هِ تِ اعَ ا إلَ في طَ هَ دُ لَ يَِ  هُ إنَّ ، فَ اللهِ  ةِ اعَ طَ ا بِ بهَ لِ طح ليَ : فَ يح أَ (، فلَِلَّهِ الحعِزَّةُ جََِ

.(، فَ غَالبُ حَالَتِ الَبتِزازِ: مَعصيَةٌ كَ عصيتِ ، ولَ تُذِلَّني بَِ كَ تِ اعَ طَ عِزَّني بِ أَ  : اللهمَّ فِ لَ السَّ   سَبَ قَتح فأََذَلَّتح

جرمِ الذي لَ خَلاقَ لَهُ، فإنَّكَ سَتَدخُ ثََلثِاً: 
ُ
كَ أنَ تَستَسلَمَ لِطلََباتِ ذَلِكَ الم لُ إليكَ يََ مَنح تَ عَرَّضتَ لِلابتِزاَزِ: إيََّ

وحَّدِ لِمُكَافي بَََرٍ مُظلِمٍ لَ سَاحَلَ لهَُ، وَلَكِن 
ُ
فحَةِ الَبتِزاَزِ، فإَنَّكَ سَتَجِدُ السِ ريَّةَ في  اتَّصِلح مُباشَرةً عَلى الرَّقمِ الم

متَازَ، وَمَن صَدَقَ 
ُ
نَاسبَ الم

ُ
(، واسَمعُوا لِمَن كَادَ أنَ يقُتَلَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالِِْينَ )تَعالى  اللهَ وأَصلَحَ فإَنَّ التَ عَاملِ والدَّعمَ الم

رَى مِ  رَضِيَ اُلله عَنهُ مَرحثدَُ بنُ أبي مَرحثدٍَ  انَ كَ (،  مُتَّقِينَ وَلُِّ الح بِسَببِ الَبتِزاَزِ ونَََّاهُ ) َسح تَي بهمُِ   يََ تَ ةَ حَ كَ ن مَ يَُحمِلُ الْح

أُسَارَى ن لًا مِ جُ وَعَدَ رَ قَد  انَ كَ وَ  ،في الْاَهِليَّةِ  هُ ةً لَ يقَ دِ صَ  تح انَ كَ وَ  ،تِ امرأةٌ بغَِيٌّ بكةَ يقُالُ لَا عَنَاقٌ انَ كَ وَ  ،المدينةَ 

مِرةٍَ يلَ ةَ في لَ كَ ائِطٍ من حَوَائِطِ مَ فجِئحتُ حت ان حتَ هَيحتُ إلى ظِلِ  حَ  :الَ قَ  ،ةَ يَُحمِلُهُ كَ مَ  عَنَاقٌ  تح اءَ جَ فَ  :الَ قَ  ، ةٍ مُقح

: مَرححَبًا مُبتَ زَّةً  تح الَ قَ  ،مَرحثدٌَ لتُ: قُ ف َ  ،: مَرحثَدٌ تح الَ قَ ف َ  ،فلما ان حتَ هَتح إلََِّ عَرَفَتح  ،ائطِ فأبَحصَرَتح سَوَادَ ظِلِ ي بَجنحبِ الَْ 

لًا  لَ الخيَِامِ : يََ تح الَ قَ  ،حَرَّمَ اُلله الز نََ ،  عَنَاقُ لتُ: يََ قُ  ،هَلُمَّ فبَِتح عِنحدَنَ الليلةَ  ،وأهَح راَكُمح ا الرَّ ذَ هَ  ، أهَح   ، جلُ يَُحمِلُ أَسح

تُ وَ  ،: فتَبِعَنِي ثََاَنيَِةٌ الَ قَ  فٍ أو غَ  ،الخنَحدَمَةَ سَلَكح ى رأَحسِي فبَالُوا لَ وا عَ امُ  قَ تَ اءوا حَ جَ فَ  ،ارٍ فَدَخَلحتُ فان حتَ هَيحتُ إلى كَهح

ت  يلًا حَ قِ لًا ثَ جُ رَ  انَ كَ وَ  ،احِبِ فحَمَلحتُهُ رَجَعُوا ورَجَعحتُ إلى صَ  : ثَُُّ الَ قَ  ،وأعَحماهُمُ اُلله عَنيِ   ،فظَلَّ بَ وحلَُمُ على رأَحسِي

لَهُ ان حتَ هَ  تُ عنه كَب ح لُهُ ويُ عحيِينِي حَ   ،يحتُ إلى الإذحخِرِ ففَكَكح ، وَهَكَذَا كُلُّ مَن تََبَ واعتَصَمَ  قَدِمحتُ المدينةَ تَ فجَعَلحتُ أَحْحِ

سَاندََةَ و 
ُ
ختَصَّةِ فإَنَّهُ يَدُ العَونَ والم

ُ
 ييدَ.أالتَّ بِلِله تَعالى مِنَ الَبتِزاَزِ والتَّهديدِ، واستَ عَانَ بِِلِْهَاتِ الم

 . حيمُ فورُ الرَّ و الغَ هُ  هُ روه؛ إنَّ استغفِ نبٍ فَ ذَ  ل ِ كُ   نح كم مِ لَ ظيمَ لِ وَ ستغفرُ اَلله العَ أَ وَ  عونَ سمَ تَ  اقولُ مَ أَ 



   للهِ   مدُ الَْ 
َ
  بيرُ الكَ   هُ لَ   ريكَ لَ شَ   هُ حدَ وَ   إلَ اللهُ   أن لَ إلهَ   دُ شهَ أَ وَ   ،لالِ الضَّ   هلِ أَ   الِ حَ   نح مِ   بِللهِ   عوذُ نَ وَ   ،الٍ حَ   ل ِ ى كُ لَ عَ   ودِ حمُ الم

 
ُ
جبُولُ عَلَىهُ سولُ رَ وَ  هُ بدُ مداً عَ ا مُ نَ بي َّ نَ  أنَّ  شهدُ أَ وَ  ،عالُ تَ الم

َ
  هِ آلِ وعَلَى  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  ،الِ صَ الخِ  ريِ كَ وَ  ،الِ عَ الفِ  يلِ جََ  ، الم

 اً، أمََا بعَدُ: ثير كَ   سليماً تَ  مح لَّ سَ وَ وَصَحبِهِ 

سلِمَاتِ: أتَعلَمُ مَن خَصمُكَ في تَ تَ بُّعِ العَوراتِ إليكَ يََ مَنح  راَبعَاً:  
ُ
سلِميَن والم

ُ
، إنَّه اللهُ رَبُ الْرضِ والسَّمَواتِ، ؟يبَتزُّ الم

  تَ تَ بَّعَ عَوحرةََ أَخِيهِ  مَنح )يقَولُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: 
ُ
هُ وَ  مَنح سلمِ، تَ تَ بَّعَ اُلله عَوحرتَهَ، وَ الم لو في تَ تَ بَّعَ اُلله عَوحرتَهَ، يَ فحضَحح

، فأَبَشرِ بِِلفَضيحةِ والخزِيِ  والعَارِ، إذا كَشَفَ عَورتََكَ عَالمُ الَْسرارِ، وإذا كَانَ مَن يُُبُّ إشَاعَةَ الفَاحشَةِ (يتِهِ وفِ بَ جَ 

ن حيَا إِنَّ الَّذِينَ يُُِبُّ لَهُ عَذابٌ أليمٌ كَمَا قاَلَ اللهُ سُبحَانهَُ: ) ونَ أنَ تَشِيعَ الحفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لََمُح عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ

ُ يَ عحلَمُ وَأنَتُمح لََ تَ عحلَمُونَ  خِرةَِ وَاللََّّ  ؟.بِِلَبتِزاَزِ  ويُُبُّ بَ قَاءَها يُشيعُهَا بِِلذي(، فَكيفَ وَالْح

وَاللََُّّ يرُيِدُ  ، ) والرُّجوعَ ؟، فاَلُله عَزَّ وَجلَّ يرُيدُ مِن عِبَادِهِ التَّوبةََ ةَ الشَّرعيَّ  هَل تعَلَمُ أنََكَ تُ نَاقِضُ إراَدَةَ اِلله تعَالى و 

  (.وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تََيِلُوا مَيحلًا عَظِيمًا)  (، وأنَتَ مِن أوُلئكَ الذينَ قاَلَ فِيهِم:أَن يَ تُوبَ عَلَيحكُمح 

 خَامِساً: 
َ
بتَِحذِيرِ  ، التي لَ يقُِرُّها دِينٌ ولَ مُروءةٌ ولَ رُجولةٌ،خذُولةِ ينَبَغي للِمُجتَمعِ أنَ يَكونَ ضِدَّ هَذِه الْرَيمةَِ الم

شيِن، ومَن  الظَّالمِ 
َ
ظلُومِ عَلى  مُسَاعدةِ مِن هَذا الفِعلِ الخبَيثِ الم

َ
بتَ ز ِ الم

ُ
هِ فَكَم أفَسَدَتح هَذِ ، ينَ الخرُوجِ مِن أَسرِ الم

فاَلَْذَرَ الْرَيمةُ مِن أَخلاقٍ، وكَم هَتَكَتح مِن أعَراضٍ، وكَم سَلَبَتح مِن أمَوالٍ، بَل وكََم انتَحَرَ بِسَبَبِها مِن أرَواحٍ، 

ستَقبَلِ، و 
ُ
 العَاقِلُ خَصيمُ نفَسِهِ.كَمَا قِيلَ: الْذََرَ فإَنَّ آثََرَ خَطِيئَةِ اليَومَ قَد تَكونُ سَبَباً لَبتِزاَزِ الم

خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  اللَّهُمَّ  ن حيَا حَسَنَةً وَفي الْح عَاتنَِا، رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ تُُح عَوحراَتنَِا وَآمِنح رَوح لِمِيَن اسح النَّارِ، اللَّهُمَّ اغحفِرح للِحمُسح
يعٌ مُُِي وَاتِ، إِنَّكَ قَريِبٌ سمَِ َمح هُمح وَالْح يَاءِ مِن ح َحح لِمَاتِ؛ الْح ألَُكَ وَالحمُسح بُ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ ارحفَعح عَنَّا الحبَلَاءَ وَالحوَبَِءَ، اللَّهُمَّ إِنََّ نَسح

وَ وَالحعَافِيَةَ في دِينِنَا وَدُن ح  ألَُكَ الحعَفح ن حيَا وَالْخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنََّ نَسح وَ وَالحعَافِيَةَ في الدُّ لِنَا وَمَالنَِا، االحعَفح لِمَا    وَلَِ أمَرنََ للَّهُمَّ وَفِ قح  يَانََ، وَأهَح
عَلح  دِهِ لَِدَُاكَ، وَاجح هُ وَوَلَِّ عَهح عَلح  تُُِبُّ وَتَ رحضَى، وَخُذح بنَِاصِيَتِهِ للِحبِْ  وَالت َّقحوَى، اللَّهُمَّ وَفِ قح أعَحمَالََمَُا الصَّالِْةََ في رِضَاكَ، وَاجح

دُ للََِِّّ رَبِ  الحعَالَمِينَ هَذَا البَ لَدَ آمِنًا مُطحمَئِنًّا، سَخَ  مَح لِمِيَن، وَآخِرُ دَعحوَانََ أَنِ الْح ُسح
 .اءً رَخَاءً وَسَائرَِ بِلَادِ الم


